
حكومــــــــــة علاوي بين ثقتين.. الشــــــــــا
والبرلمان

, فبراير  | كتبه مجاهد الطائي

بين مطرقة الجماهير في الساحات وسندان الكتل والأحزاب السياسية الباحثة عن حصة من كعكة
ية، تتشكل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في مفاوضات عسيرة ومعقدة بين الكابينة الوزار
داعميه ورافضيه التي تشير بعض التسريبات إلى وصول العدد لـ نائبًا (نصف +) مؤيدًا بينما
هـو بحاجـة إلى الأغلبيـة المطلقـة لنيـل الثقـة، فالحكومـة لا تـزال تـراوح بين تحقيـق مطـالب الجمـاهير
ونيـل رضـاهم مـن جهـة، وإرضـاء الكتـل والأحـزاب المتحاصـصة لنيـل ثقتهـم في البرلمـان، وربمـا يحـاول

علاوي جاهدًا عرض قائمة ترضي الطرفين رغم صعوبة ذلك.

ية خروقات دستور
ية تكليف رئيس الوزراء بعد  يومًا من استقالة الحكومة الذي يفرض الدستور على رئيس الجمهور
كان في أول ديسمبر ، لكن تكليف علاوي كان يوم  من فبراير أي بعد شهر ونصف تجاوز على
الدستور، كل ذلك بسبب الكتل والأحزاب لعدم اتفاقها على مرشح غير جدلي يرضي – بالحد الأدنى

.المتظاهرين في الشا –

من جهة أخرى، تجاوزت كتلتي فتح – سائرون مسألة الكتلة الأكبر ولم يتبن أي منهما المرشح المكلف
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محمد علاوي علنًا، وهو تجاوز على الدستور الذي يفرض تقديم الكتلة الأكثر عددًا مرشحها، فبتوافق
قلق بين الكتلتين، اختاروا علاوي – نسيب الصدر – وافترضوا بذلك أنه مرشح المتظاهرين وفرضوه
عليهم بالقوة وأدخل الصدر أتباعه في الساحات لضبطها وتمريره ومنع أي لافتة معارضة له، علمًا
بــأن ساحــات الاحتجــاج رفضتــه كــونه مــن المشــاركين في العمليــة السياســية وســبق أن انتمــى لحــزب

الدعوة وحركة الوفاق ويحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية وهو مرشح جدلي للكثيرين.

الحكومة دائمة أم مؤقتة؟
إن الحكومة التي تجري حاليا المفاوضات لتشكيلها، يُفترض أن تكون مؤقتة وتكون مهمتها محصورة
في تهيئة الظروف السياسية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي لضمان نزاهتها بعد سن
قـانون الانتخابـات الجديـد وتعيين مفوضيـة انتخابـات جديـدة علـى وقـع التظـاهرات رغـم الانتقـادات
الموجهة لهما، بالإضافة لحل البرلمان بعد نيلها للثقة، إلا أن التعقيد والمنافسة بين الأحزاب وتسريبات
شراء الوزارات والوعود التي قطعها محمد علاوي على نفسه قبيل تكليفه، لا توحي بأنها ستكون مؤقتة،
إنما حكومة دائمة وبديلة عن حكومة عبد المهدي، وستنتهي بانتهاء الدورة البرلمانية في ، إلا إذا

حصل متغير ما وقلب المعادلة.

لقد وعد علاوي بإجراء انتخابات مبكرة والوعد يصلح لحكومة مؤقتة لكنه وعد أيضًا بوعود كبيرة
كحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وغيرها من الوعود، فلا يمكن

تنفيذ هذه الوعود إلا بحكومة دائمة، خاصة أن كتاب التكليف لعلاوي لم يحدد ماهيتها وطبيعتها.

القوى الداعمة والرافضة للعلاوي
تُخفي الكتل والأحزاب السياسية التي تدعي الإصلاح سعيها للحصول على حصة من كعكة السلطة
ير يرًا للمكون الشيعي و وزراء للمكون السني و وزراء للمكون الكردي ووز ية:  وز والكابينة الوزار
للأقليــات، وتخــشى مــن عــدم الحصــول علــى نصــيب مــن بين المتنافسين، فتهــدد بنيتها عــدم منــح
الحكومة الثقة في البرلمان، لكن ما يجمعها جميعًا هو الحصول على المكاسب والمغانم وكلٌ بطريقته

حتى ولو بالتصريحات المتناقضة من نواب الكتل والأحزاب.

الأطراف السنية تعلمت من الكرد تقديم مجموعة مطالب للحكومة الجديدة
والحصول على حصتها من الكابينة الحكومية لتصوت لعلاوي

بتوافــق قلــق بين كتلــتي فتــح ( نائبًــا) – ســائرون ( نائبًــا) تــم اختيــار وتكليــف محمد توفيــق علاوي
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بمباركة مقتدى الصدر وهادي العامري، إلا أن الصدر المعروف بمواقفه المتقلبة حذر علاوي بالتبرؤ منه
إذا لم يقـدم كابينـة مسـتقلين، وهـدد تيـاره بإسـقاطه خلال أيـام واقتحـام الخـضراء في أثنـاء التصـويت

عليه في البرلمان.

أمـا تيـار الحكمـة ( نائبًـا) بزعامـة عمـار الحكيـم فقـد تقلبـت المواقـف بين طلـب حصـة وزارة النفـط
مقابل دعم كابينة علاوي، وتخويل علاوي باختيار الكابينة بعدما حصلوا على ما يسرهم. أما كتلة
يــر حكومــة علاوي وكــابينته حــتى قبــل دولــة القــانون ( نائبًــا) بزعامــة نــوري المــالكي فترفــض تمر

التفاوض بشأنها، فالمالكي يرفض شخص علاوي على ما يبدو وهو من أوئل الرافضين له.

ــا) بزعامــة حيــدر العبــادي فرفضتــه في جــولات المفاوضــات الأولى ثــم خــولته أمــا كتلــة النصر ( نائبً
لاختيار كابينته علمًا أن هناك انقسامات في معظم الكتل السياسية كحالة طبيعية تصاحب تشكيل
الحكومــات العراقيــة، أما الشيعــي الليــبرالي إيــاد علاوي زعيــم ائتلاف الوطنيــة ( نائبًــا) رفــض بقــوة
تكليــف علاوي أيضًــا وذهــب لإقنــاع الكــرد بــالاعتراض عليــه رغم أنــه ابــن عمــه وكــان عضــوًا في حركــة
يبًا الوفاق التابعة لإياد علاوي، كما أنه كان عضوًا لفترة في حزب الدعوة ومن المفترض أن يكون قر

للمالكي والعبادي إلا أنهم رافضين له.

أما القوى الكردية الأبرز فهي معتادة على الاتفاق في الإقليم فيما بينها ثم القدوم بقائمة مطالب
يـر الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة، وذلـك لحالـة الإقليـم الخاصـة يـة مقابـل تمر تتضمـن حصـتهم الوزار
كما يرونها، إلا أن الحزب الديمقراطي ( نائبًا) قدم دعمًا مشروطًا لعلاوي وطالب بوزارة المالية مع
وزارتين خـدميتين في بدايـة المفاوضـات ثـم أوصـل رسالـة لعلاوي بـأن الكـرد مـن يختـارون حصـتهم في
الكابينة ( وزراء)، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني ( نائبًا) خول هذه المرة علاوي باختيار كابينته
وهنـــاك عـــدم وضـــوح في مـــوفقه مـــن مرشحـــي الكـــرد وهـــم غالبًـــا يتفقـــون في الإقليـــم مـــع الحـــزب

الديمقراطي ثم يقدمون مرشحيهم.

الأطــراف الســنية تعلمــت مــن الكــرد تقــديم مجموعــة مطــالب للحكومــة الجديــدة والحصــول علــى
حصـتها مـن الكابينـة الحكوميـة لتصـوت لعلاوي، وذلـك لأمـور تتعلـق بحاجـات المكـون السـني ودمـار
مدنه وخرابها حسب رؤيتهم، لكن الأحزاب والكتل السنية لم تتعلم من الكرد الاتفاق على المرشحين،
يـــة في فهـــم لا يزالـــون مختلفين فيمـــا بينهـــم علـــى تمثيـــل المكـــون والحصـــول علـــى الحصـــص الوزار
) الحكومة. وهناك خلافات بين القوى التي أعلنت إصرارها على حصتها في الكابينة كاتحاد القوى
نائبًا) مقابل تمريرعلاوي في البرلمان، لكن رؤية علاوي ونظرته إلى القوى السنية ومن منهم سيمثل
المكــون الســني في الكابينــة، أشعــل الخلافــات فيمــا بينهــم وبين علاوي، فاتحــاد القــوى بزعامــة رئيــس
يـر البرلمـان محمد الحلبـوسي ممتعـض لعـدم نيلـه حصـة مقنعـة كممثلين للمكـون وقـد هـددوا بعـدم تمر

الحكومة، ووصف أحد أعضاء تحالفه من يصوت على منح الثقة من السنة في البرلمان بالخائن.

أخيرًا، من المرجح أن تمر الحكومة في البرلمان وتنال الثقة بعد إرضاء الكتل والأحزاب، لكنها ستكون
أمام تحديات جمة، كما أنها ستكون ضعيفة وغير قادرة حتى على تنفيذ وعودها الكبيرة التي قطعها
رئيــس الــوزراء المكلــف محمد علاوي لغيــاب الســند بكتلــة في البرلمــان، فهــو ســيبقى مكبلاً بضغــوط الكتــل

ومطالبها وستبقى رهينة بيد الميليشيات مسلوبة الإرادة الأمنية ومسروقة القرار السياسي.
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